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ترجمة وتحرير نون بوست

ير، رئيـــس اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر، في حـــرب اليمـــن كارثـــة منســـية، حيـــث قـــال بيـــتر مـــور
يا بعد خمس سنوات”، كما أضحى معلومًا أيضًا أغسطس: “اليمن بعد خمسة أشهر تبدو كسور
بأن المدنيين يتحملون العبء الأكبر من العنف في اليمن؛ فوفقًا للأمم المتحدة، أسفرت الحرب اليمنية
يــن، كمــا تــم تــدمير المــدارس والمســتشفيات كــثر مــن  آخر عــن مقتــل  شخصًــا وإصابــة أ
والطرقــات جــراّء الحملــة الجويــة بقيــادة الســعودية، وعمــد الحوثيــون والجماعــات المقاتلــة الأخــرى
لمهاجمة الأحياء، تجنيد الأطفال، وخطف مئات المدنيين في أجزاء مختلفة من البلاد، وعلى الرغم من
ــا ــا بمثــل هــذه الضخامــة، إلا أن المــدنيين اليمنيين وجــدوا طرقً أن اليمــن لم تشهــد في تاريخهــا صراعً

للتعامل مع الفظائع التي يقاسونها.

تتمتـع اليمـن بتـاريخ تقليـدي طويـل لتسويـة النزاعـات المجتمعيـة خـا نطـاق الدولـة، ويوجـد سوابـق
تاريخيــة تشــير إلى اســتخدام اليمنيين للأســاليب الإبداعيــة للتعــبير عــن الــذات كوســيلة لتفســير أو
لتخفيف حدة النزاع؛ فعلى سبيل المثال، استخدم اليمنيون الروح الشعرية لحل النزاعات لأكثر من
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 قرنًا، وساعدت التقاليد الشفوية وحفظ القرآن على إبقاء الموهبة الشعرية حية وقوية في أجزاء
واسعة من اليمن، حيث يوثق ستيفن كيتون في عمله الإثنوغرافي “قمم اليمن التي أتذكرها” الدور
التقليدي للشعر في حل النزاعات القبلية داخل البلاد، وفي إحدى الأمثلة التي ساقها، يصف كيتون
كيـف اسـتخدم الوسـطاء والمتقـاتلون مـن قـبيلتي الخـولاني الشعـر للاجتمـاع وتسويـة النزاع علـى مـ

ادعى كلا الجانبين بأنه مرعى لأغنامهم.

كثر حدة حول سيطرة الدولة على تمخض تحوّل ما بعد الربيع العربي في اليمن عن طفوق انقسام أ
كثر الأمن ضمن صفوف اليمنين؛ لذا أضحى تقليد المبادرات المجتمعية، بما في ذلك المبادرات الفنية، أ
أهميــــة للحــــوار في المســــتقبل ولتسويــــة المنازعــــات في اليمــــن، فالمنظمــــات والأفــــراد في هــــذه البلاد
يستخدمون الفن لمساعدة سكان أحيائهم وأبناء جلدتهم للتصدي لواقعهم الصعب، أو لمواجهته، 
أو لنسيانه، أو للهرب منه، وحاليًا، توفر المبادرات الفنية المختلفة آلية لتأقلم اليمنيين مع الحرب التي
يـق للمصالحـة المجتمعيـة بعـد يقاسونهـا، وكذلـك تغـرس الشعـور بالانتمـاء للمجتمـع، ممـا يمهـد الطر

توقف القتال في البلاد.

الفن في مؤسسة بيسمنت الثقافية

إحــدى منظمــات المجتمــع المــدني العاملــة في اليمــن هــي مؤســسة بيســمنت الثقافيــة (مؤســسة القبــو
الثقافيـــة)، والـــتي يقـــوم أعضاؤهـــا بتنظيـــم لقـــاءات لتطـــوير الفنـــون والثقافـــة ومســـؤولية المجتمـــع،
ومؤســس هــذه المنظمــة، صــبا الصــليحي، يعتقــد بــأن المؤســسة أثبتــت مرونتهــا في مواجهــة الصراع
الحالي، حيث يقول: “هذه الحرب المجنونة تدمر كل شيء، ولكنها لا تدمر أحلامنا، لقد تضررت أبنيتنا
ينا بأنشطتنا، وسنتسمر بفعل ذلك في كل مرة تضربنا بالضربات الجوية، لكننا نظفنا الخراب واستمر

فيها أتون الحرب، حتى تنتهي جميع الحروب”.

من لقاءات مؤسسة بيسمنت الثقافية.

تنــاولت مؤســسة بيســمنت الثقافيــة حــرب اليمــن في حــدثين قــامت برعايتهمــا مــؤخرًا؛ ففــي نــوفمبر
كثر من المنصرم، نظمت معرضًا للفنان نبيل قاسم بعنوان “لحظات من الخوف”، عُرضت ضمنه أ
 رســم تخطيطــي “ســكيتش” رســمها قاســم منــذ بــدء الحــرب، علمًــا بــأن إلهــام فكــرة المعــرض
داعبت خيال قاسم عندما حرمه الانقطاع المستمر للكهرباء من ممارسة فنه، مما جعله يخاف حتى
من ظله؛ لذا قرر في نهاية المطاف البدء في رسم ظله، وذلك باستخدام المواد الأساسية التي استطاع
الوصـــول إليهـــا في الظلام كـــأوراق بحجـــم A4، أقلام الرصـــاص، أقلام التحديـــد، وقطـــع الخشـــب،

واستطاع المعرض تصوير تفسير قاسم الفريد للخوف المشترك الذي يخوضه جميع اليمنيين اليوم.

الحدث الثاني هو معرض شظايا، الذي نُظّم في ديسمبر المنصرم، حيث قام فريق بيسمنت بتدريب
 فنانًا للتعبير عن آرائهم حول الحرب من خلال الموسيقى، الرسم، التصوير الفوتوغرافي، والكتابة،
وحضر المعرض حوالي  شخصًا في ليلة الافتتاح للاستماع إلى الموسيقى وطريقة تصوير الفن لآثار



الحرب، حيث قال عزيز مرفق، أحد منظمي الحدث، بأن شظايا والوسائل الفنية الأخرى يمكن أن
“تساعدنا خلال هذه الحرب لننسى حياتنا الصعبة”.

وفي وقـت لاحـق، أعـرب مرفـق عـن شكـوكه في قـدرة الفنـون القـدرة علـى إحلال السلام موضحًـا بـأن
الحـل السـياسي وحـده القـادر علـى خلـق التغيـير الحقيقـي، ولكـن مـع ذلـك، تساعـد مبـادرات الحـوار
والفــن الــتي تنظمهــا مؤســسة بيســمنت علــى تأســيس وزراعــة العلاقــات الســلمية علــى المســتوى

الشعبي، اللازمة لترسيخ أي حل طويل الأجل للاقتتال في اليمن.

من مؤسسة بيسمنت الثقافية.

صناعة الأفلام

انتشرت صناعة الأفلام في اليمن خلال الحرب، حيث ساعدت على جذب الاهتمام الخارجي للقضية
اليمنيـــــة، في ذات الـــــوقت أرســـــلت رسالـــــة أمـــــل للشعـــــب اليمـــــني، وحملـــــة إدعمـــــوا اليمـــــن أو
(#Supportyemen)، التي تأسست في عام ، هي إحدى الحركات الرائدة في هذه الصناعة،
والتي تحاول حاليًا التركيز على القضايا المجتمعية اليمنية، بما في ذلك الحرب وصمود المجتمع، من
خلال إنتــاج الأفلام القصــيرة، حيــث حــاول أعضــاء الحملــة صــناعة فــن يصــوّر التفــاف اليمنيين حــول

بعضهم البعض للوصول إلى السعادة رغم الصعوبات التي يواجهونها.

يعتقد عبد الرحمن حسين، أحد صناع الأفلام في حملة إدعموا اليمن، بأن صناعة الأفلام تبدو اليوم
كثر من أي وقت مضى لأنها تخلق فرصًا ليداوي اليمنيون جراحهم، حيث يقول: “رغم أنه مهمة أ
كـــثر خطـــورة مـــن حمـــل السلاح، ولكـــن لا يـــزال مـــن الممكـــن أن نســـتمر لطالمـــا كـــان حمـــل الكـــاميرا أ

بالتصوير”.

أحــد الأفلام القصــيرة الــتي صورهــا حسين هــو فيلــم “لحــن غربتنــا”، الــذي يعــرض ثقافــة الصــبر
والتحمل التي نشرها سكان العاصمة صنعاء إلى العالم من ختلف المشارب منذ القرن الرابع ما قبل
الميلاد، ويذكرّ الفيلم المواطنين بألاّ ينسوا شجاعتهم، ضمن حيهم أو مدينتهم أو بلادهم، في خضم

هذه الأوقات العصيبة التي يقاسونها، ويحفزهم للعمل سويًا ليكونوا عناصر للتغيير السلمي.

الفيلم القصير “لحن غربتنا”

https://youtu.be/rZrNh–XGYM

“لـون الظلـم”، هـو فيلـم قصـير آخـر صـنعه حسين، واعتمـد لانتـاجه علـى اللـونين الأبيـض والأسـود
فقـط لتمثيـل المـوت والـدمار الـذي يتحملـه اليمنيـون في كـل ليلـة ويـوم، وبغيـة صـناعة أفلامـه، يعتمـد
حسين علــى الرجــال والنســاء اليمنيين الشبــاب المنحــدرين مــن المجتمــع، والذيــن تحــدوا القصــف

اليومي، ليصورهم ضمن أعماله الفنية.



الفيلم القصير “لون الظلم”

اســـتطاعت الجهـــات المانحـــة الدوليـــة أيضًـــا لمـــس إمكانيـــة وصـــول الأفلام إلى اليمـــن الـــتي تمزقهـــا
الصراعات؛ فخلال فصل الصيف، تساعدت حملة إدعموا اليمن مع المجلس الثقافي البريطاني، وهي
مؤسسة خيرية دولية، لتنظيم ورشة عمل “قُمرَة”، حيث تم تدريب  شخصًا من صانعي الأفلام
الطموحين لتصوير أفلام حروب العصابات خلال ورشة عمل مكثفة لمدة أسبوعين، ووجه المدربون
المشــاركين لكيفيــة ترجمــة العواطــف مــن خلال الصــور، والأفلام الــتي تــم إنتاجهــا خلال ورشــة العمــل
تغلغت ضمن طبيعة الحرب المتدفقة؛ فحتى خلال الحرب، أثبت فريق المخرجين الشباب لليمنيين
الآخرين بأن الإبداع والتعبير الفني هو أمر ممكن ومفيد للمساعدة في بناء الجسور وجسر الهوات

وسط الإطراد المستمر للانقسامات في البلاد.

ورشة عمل “قُمرَة”

من تحت الأنقاض

ســارة اســحق، المخرجــة الاســكتلندية/ اليمنيــة، كــانت إحــدى المــدربين في ورشــة قُمــرَة، وأثنــاء تصــوير
الخــراب الــذي أعقــب غــارة جويــة علــى البلــدة القديمــة في صــنعاء، شاهــدت إســحاق الأطفــال الذيــن
يلعبـون بين أنقـاض منـازلهم، حيـث كـانوا يجمعـون الأجـزاء القديمـة مـن الأثـاث والطـوب لإعـادة بنـاء

نسخ مصغرة منها.

“المتعــة الــتي كــانت باديــة في وجــوههم وهــم يغمــورن أنفســهم في النشــاط الإبــداعي علــى الخلفيــة
المتناقضة لتهدم منازلهم كسرت قلبي، ولكن بعد ذلك جعلتني أدرك قوة الفن والإبداع في التأقلم
والتعامــل مــع المأســاة والصدمــة”، قــالت اســحق، الــتي قــررت فيمــا بعــد أخــذ الأطفــال إلى بيئــة آمنــة

واستخدام الفن للمساعدة في علاج الإجهاد التي تعرضوا له.

أسفر قرار إسحاق عن تأسيس ورشة عمل “من تحت الأنقاض”، التي ضمت  أطفال، لبدء عملية
علاجهم النفسي من خلال التعبير الفني، وكان الهدف من خلف ورشة العمل أن يتم توفير بضعة
أيام من الهروب من الواقع، والم، والإغاثة العاطفية لبضعة أطفال يمنيين، في ذات الوقت الذي
يتم فيه لفت الانتباه إلى الكيفية التي يمكن للفن من خلالها المساعد في إدارة حالات ما بعد الصدمة

(التروما) التي يتعرض لها الأطفال في مناطق الحرب.

ورشة عمل “من تحت الأنقاض”

لاحظت إسحاق بأن الأطفال كانوا في البداية متحفظين في رسوماتهم، ولكنهم، تدريجيًا، خرجوا من
قوقعتهم وأصبحت أعمالهم الفنية نابضة بالحياة، “كانت الأجواء مليئة بالضحك والف، ورغم أن

الطائرات كانت تحوّم في سماء المنطقة، لم يبدو بأن أحدًا كان يهتم”، أشارت إسحاق.



يقدم الفن مخرجًا من الحياة العصيبة، ولكنه قادر أيضًا على أن يوفر نداءًا للسلام، حيث يقول مراد
سبيع، الذي يُطلق عليه لقب “بانكسي اليمن”: “أعتقد بأن لدى الفن القدرة على إرسال رسائل
قويــة ومــؤثرة خصوصًــا في هــذه الأوقــات”، ومــن الجــدير بــالذكر بــأن لوحــات ســبيع الفنيــة تُعــرض في

صنعاء العاصمة، وفي المدن اليمنية الأخرى بما في ذلك عدن، تعز، والحديدة.

أطلقـت سـبيع حملتـه الفنيـة الخامسـة “أطلال” في مـايو ، بعـد شهريـن مـن بدايـة الحـرب في
اليمن، حيث تضمنت الحملة قيامه بالرسم على أنقاض المناطق التي قُتل ضمنها المدنيون إحياءًا
لذكرى الضحايا وتسليطًا للضوء على النتائج المترتبة على استمرار الحرب، كما دعا غيره من الفنانين
للمشاركــة في عمليــة جماعيــة وتعاونيــة في هــذا المجــال، وردًا علــى ســؤال حــول تــأثير الحملــة، قــال:
“اليمنيون يدعمون ما نقوم به في الشوا، والكثير من الأشخاص يأتون إلينا بينما نقوم بالرسم،
ويعرضون تقديم أي نوع من المساعدة القادرين على تقديمها”، وأخيرًا تعهد سبيع بالاستمرار برسم
اللوحات في الشوا طالما استمرت هذه الحرب، حيث قال: “بهذه الطريقة أقاتل في هذه الحرب”.

إحدى لوحات مراد سبيع المرسومة ضمن أنقاض منزل مدمر

الدعوة لإنزال السلاح

توضح الأمثلة المذكورة أعلاه كيف يساعد الفن الأشخاص ليشعروا بعبثية الحرب، ولكن في الجهة
المقابلـة، يمكـن اسـتخدام الفـن والأدب أيضًـا لحشـد الأشخـاص للعسـكرة، حيـث يحـاول الجهـاديون
اسـتخدام الشعـر كوسـيلة لـدفع الأشخـاص للمعارضـة والتشـدد بطـرق بلاغيـة جزلـة، وهـذا الموضـوع
تنـاولته إليزابيـث كينـدال في كتابهـا “تنظيـم القاعـدة في اليمـن والشعـر كسلاح في الجهـاد”، حيـث جـاء
فيــه: “قــوة الشعــر بتحريــك المســتمعين والقــراء العــرب عاطفيًــا، بــاختراق قلــوبهم، وخلــق هالــة مــن
التقاليد والأصالة الشرعية حول الأيديولوجيات التي يتناولها، تجعله سلاحًا مثاليًا للدعوة الجهادية

المتشددة”.

ومـع ذلـك، تـم اسـتخدام الشعـر الشفهـي في اليمـن لعـدة قـرون بين المـواطنين لحـل النزاعـات وإدارة
يــز طــرق بديلــة لحــل المنازعــات بين الصراعــات، وهــذا الجــانب مــن الثقافــة اليمنيــة يــوفر فرصــة لتعز

المواطنين بدلاً من إطراد هوامش التطرف في البلاد.

الحرب ليست ساحة للمتطرفين وتجار الحروب فقط، وإنما أداة تحفز الفنانين أيضًا، حيث توضح
المبادرات الفنية المذكورة أعلاه بأن التعاون المشترك والابتكار ليس أمرًا ممكنًا في زمن الحرب فحسب،
بل وناجح أيضًا، وسيواصل اليمنيون جهودهم لإيجاد سبل للوقوف في وجه الحرب ورفضها، أملاً

بأن تخرس أصوات المدافع في القريب العاجل.

المصدر: يور ميدل إيست
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